
يــا.. مطــاردة الأخ “الشبــح” لــديكتاتور سور
ماهر الأسد بين الهروب والمحاسبة

, ديسمبر  | كتبه أوليفر مارسدن

في المجمــع الســكني للحــرس الجمهــوري في جديــدة الشيبــاني، شمــال غــرب دمشــق، كــان الســكان
يحزمون حقائبهم، وكانت الشاحنات المحملة بالأثاث، حتى آخر فراش، تتدفق إلى أسفل التل. وكانت
قوات النخبة التابعة للنظام السوري القديم تعود إلى قراها، خاصة تلك الموجودة في معاقل الطائفة

العلوية  في الساحل والتي ينتمي إليها آل الأسد.

يــا الجــدد بــأن مــن تلطخــت أيــديهم بالــدماء هــم فقــط مــن ســيتم اعتقــالهم لقــد تعهــد حكــام سور
ومحاكمتهم، لكن الكثيرين لا يخاطرون بذلك.

يا الأهم من ذلك كله؛ اختفى أقرب مساعدي بشار الأسد. ويأتي على رأس قائمة المطلوبين في سور
شقيقـه الأصـغر، مـاهر، القائـد العسـكري الفعلـي الـذي قـاد أول حملـة قمـع للاحتجاجـات في المراحـل
الأولى مـن الانتفاضـة. وهـو مقـرب مـن إيـران ويُعتقـد أنـه اسـتمر في الضغـط علـى الأسـد طـوال فـترة

الحرب لعدم تقديم تنازلات.

وكـان أيضًـا مـن أبـرز الشخصـيات الفاسـدة في النظـام؛ حيـث كـان يقـوم بسـحب الأمـوال مـن خزائـن
يــا، وهــي صــناعة كــثر الصــناعات ربحًــا في سور الدولــة إلى حسابــات عائليــة، ولاحقًــا كــان يــشرف علــى أ

المخدرات، وبالأخص الأمفيتامين الكابتاغون.
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وقــال حســن عيــد، البــالغ مــن العمــر  ســنة، وهــو أحــد الســوريين الذيــن توجهــوا إلى منــازل مــاهر
الأسد الفخمة شمال دمشق بعد سقوط النظام: “ماهر مثل شبح ضخم ومخيف”. وكان حسين
يعبـث ببعـض علـب ساعـات أوميغـا الفارغـة؛ حيـث أضـاف: “اسـمه مثـل قصـة رعـب. فقـد كـان مثـل

مصاص دماء كبير، إلا أنه كان يمتص الدولارات”.

كان مواطنون عاديون يستكشفون القصور التي تركها ماهر الأسد

ير الشام اختراقًا غير متوقع من وبقي ماهر في دمشق بينما حققت قوات المعارضة التابعة لهيئة تحر
إدلـب واتجهـت نحـو الجنـوب. ووفقًـا لروايـات غـير مؤكـدة؛ كـان آخـر ظهـور لـه في مشـادة صاخبـة مـع

شقيقه في مطار المزة العسكري.

كان ماهر يخطط للدفاع الأخير في مدينة حمص، التي تبتعد ساعتين عن شمال دمشق، وفي صباح
 ديسمبر/ كانون الأول، قام بإطلاع شقيقه على ما كان يجري في المكان.
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كان حسام رزمي من بين الذين استكشفوا شبكة الأنفاق الواسعة تحت منزل ماهر الأسد الواقع على قمة الجبل في
أطراف دمشق.

عندما لم يتمكن من الوصول إلى الرئيس مرة أخرى بعد الظهر، تتبع أثره إلى المطار، حيث كان بشار
على وشك الصعود إلى طائرة ستنقله إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية، ومنها توجه إلى موسكو.

وعندما أدرك الجيش أن الرئيس قد تخلى عنهم، انهار آخر معقل للمقاومة.

ير التي تحدثت عن فرار ماهر إلى بغداد، رغم أنها تدرس ما يجب القيام به حيال ونفت العراق التقار
عدة آلاف من الجنود التابعين للنظام الذين عبروا الحدود طلبًا للجوء.

وتقول الروايات الأكثر مصداقية أن ماهر، مثل شقيقه، قد شق طريقه إلى موسكو، حيث استثمرت
عائلة الأسد عشرات الملايين من الدولارات في العقارات.
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المنازل التي تعود ملكيتها لماهر الأسد وعائلته تم نهبها بعد فترة وجيزة من فرارهم.

يا تُعاني من كان ماهر وزوجته منال قد اعتادا على الحياة الراقية حتى في الوقت الذي كانت فيه سور
الفقر بسبب الحرب والفساد والعقوبات.

وفي منزلهــم الصــيفي علــى قمــة الجبــل، كــان اللصــوص قــد ذهبــوا بالفعــل وغــادروا، تــاركين وراءهــم
فوضى ومجموعة غريبة من بقايا الطعام.

صور عائلية متناثرة على مدخل منزل عائلة ماهر ومنال الأسد.



في مكتب ماهر؛ كان هناك قرص فيديو رقمي لجينيفر لوبيز على المكتب بجانب ملصق ممزق لبشار
ــدرو”، وهــو “مكمــل غــذائي قــوي وطــبيعي %، لتحسين الصــحة وعلبــة مــن حبــوب “فيتــو أن

الجنسية والرغبة الجنسية”، والذي وفقًا للعبوة “يطلق العنان للحصان الذي بداخلك”.

وفي الطــابق الســفلي؛ كــان هنــاك د مخفــي خلــف بــاب معــدني مغلــق يــؤدي مــن مرآبــه إلى غــرف
ومخازن تحت الأرض. وكان هناك مصعد كهربائي مزود بأزرار فضية، ومقعد من الجلد المبطن وزر

إيقاف أحمر للطوارئ، ينقل أولئك الذين لا يرغبون أن يكلفوا أنفسهم عناء المشي.

ــة فــاخرة، مثــل صــناديق ساعــات لــونجين، ي في المخــازن كــانت توجــد صــناديق فارغــة لعلامــات تجار
ورولكس، وكارتييه. وكانت هناك زجاجات فودكا محطمة، وفي أماكن أخرى كان هناك عبوات فارغة
لمسدسات. وقد تم نهب معظم المحتويات بالفعل من قبل السوريين الذين وصلوا في البداية مع

فرار النظام.

ودفع غيث كمال الدين،  سنة، وأصدقاؤه عربة إلى الحائط ثم وضعوا صندوقًا خشبيًا مكسورًا
فوقهـا. وصـعد غيـث إلى الأعلـى ورفـع رأسـه مـن خلال الفتحـة الـتي كـانت توجـد فيهـا فتحـة التهويـة.

يارة. إنها أشبه بمتحف الآن”. وكانت الغرفة المجاورة فارغة. وقال: “لقد جئنا للز

في الطرف البعيد، كان هناك فتحة، وعندما تم فتحها قادت مباشرة إلى جانب التل، مع تدفق أشعة
كـبر، الشمـس بشكـل مفـاجئ عنـد فتحهـا. ومـن الخـا؛ كـان واضحًـا أن الفتحـة تقـع فـوق مـدخل أ

يكفي مرور شاحنة من خلاله، وكان هناك طريق متع نزولاً إلى الوادي في الأسفل.

وعلى بعد عشرة أميال في الضاحية الراقية في يعفور، الشهيرة بإسطبلات الخيول والمنازل التي تبلغ
قيمتها ملايين الدولارات، كان هناك مصعد د آخر يؤدي إلى مزيد من الغرف تحت مسكن ماهر،

زوجة ماهر. ومرة أخرى؛ كان هناك نفق آخر يتجه نحو سفح الجبل وفتحة للهروب.



آل الأسـد في يونيـو/ حـزيران : حـافظ الأسـد، الرئيـس، وزوجتـه أنيسـة مخلـوف، وأولادهمـا مـن اليسـار: مجـد،
وماهر، وباسل، وبشرى وبشار

وكــان الاختلاف هنــا هــو أن صــناديق المســدسات والساعــات الفارغــة اســتُبدلت بصــناديق لملابــس
النساء، أما الملابس نفسها فقد اختفت، فلم يتبقَ منها سوى مئات الصور العائلية، لمنال وأطفال

الزوجين الثلاثة.

وكانت منال الجدعان من عائلة مسلمة سنية راقية، مثل عائلة أسماء زوجة بشار الأسد. وقد ظهر
ذلك في الصور: نادي المهر، والتجمعات العائلية والرحلات إلى عالم البحار، حيث كان الأطفال يركبون
الدلافين. وشاركت الابنتان شام وبشرى في مسابقات قفز الحواجز الوطنية، وغالبًا ما كانتا تفوزان

بجميع الجوائز، ولم يكن هناك سوى صورة واحدة لماهر نفسه.

كـثر، ينظـرون بفضـول. كـان “السـياح” الذيـن عـاش الكثـير منهـم في فقـر علـى مـدى العقـد المـاضي أو أ

وقال أحد الرجال: “لو كانوا قد غادروا في سنة  أو حتى سنة ، لكانوا قد رحلوا بكرامة.
لكن بهذا الشكل… لا كرامة على الإطلاق“.

ويـأتي في سـجل دفـتر في منزل حـارس البوابـة كـل مـرة منـال وأطفالهـا ويغـادرون مـن المنزل. وكـان آخـر
تسجيل تم في  نوفمبر/ تشرين الثاني في الساعة التاسعة مساءً، وربما تكون عائلات القادة قد

توجهت إلى موسكو قبل ذلك، عندما اتضح حجم الأزمة التي تواجهها البلاد.

وكـان مـاهر، الأخ الأصـغر، وباسـل، الأكـبر، يُعتـبران دائمًـا “الرجـال الأقويـاء” في عائلـة الأسـد. أمـا بشـار
فكان المثقف العصبي – على الأقل نسبيًا – الذي ورث مملكة والده حافظ فقط عندما توفي باسل،
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. الذي كان لاعبًا، بعد أن اصطدمت سيارته بالقرب من دمشق في سنة

 وكان ماهر يقود الفرقة الرابعة في الجيش، التي قادت المحاولة الأولى لقمع الانتفاضة في سنة
بالقوة، ويُعتقد أنه كان متورطًا بشكل مباشر في هجمات النظام بالأسلحة الكيميائية لاحقًا.

لقــد أصــدرت فرنســا بالفعــل مــذكرة توقيــف بحقّــه، وتعمــل الآن مجموعــة مــن المحققين الســوريين
والغربيين على إعداد خطط للملاحقات القضائية الدولية. وإذا غادر ماهر الحضن الآمن والمحدود
يا لروسيا، فإنه من المحتمل أن يواجه خيار المحكمة الدولية أو أي نظام قضائي قد يضعه حكام سور

الجدد، وقد يفضل البقاء حيث هو.

المصدر: ذا تايمز
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